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اختفاء

حــن انتصبــت قامتــك أمــام المايــك في عــزة وشــموخ تعلــن 
عــن موهبتــك فى اختبــارات الإذاعــة للأصــوات الجديــدة 
ووقعــت عينــاك عليــه رئيســاً للجنــة، احتبــس الصــوت الحنــون 
في حنجرتــك، ثــم تحــرج حينــا خذلتــك شــجاعتك وإيمانــك 
بموهبتــك، وأطلــت مــن عــن حمــزة بكــر نظــرة شــاتة، وهــو 
ــة  ــك الفولاذي ــن إرادت ــزع م ــراً انت ــر، أخ ــة الن ــك بفرح يرمق
هزيمتــك، وأنــت تفــر مــن أمامــه بخيبــة أملــك، وصــوراً مــن 
ــت  ــا وقف ــر حين ــت تذك ــاردك، وأن ــه تط ــابقة مع ــك الس مواقف
أمامــه لأول مــرة في اختبــارات إتحــاد الفنانــن العــرب، وحصلت 
عــى أعــى الأصــوات، ولكــن حالــت ظروفــك الماديــة الصعبــة 
ــك،  ــن عيني ــورة م ــة مقه ــرت دمع ــك، وف ــق رغبت ــن تحقي ع
ــك لتغســل همــك عــى ســور الكورنيــش،  وأنــت تجرجــر حزن
تطلــق صوتــك المحبــوس في حلقــك، كــا أطلقتــه مــن قبــل في 
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ــب  ــع صاح ــر أقن ــزة بك ــن حم ــت لك ــة الكاس ــارات شرك اختب
الشركــة بأنــك تحتــاج إلى تدريــب، ومــال عليــك يطلــب منــك 
مبلغــاَ كبــراً تدفعــه في ســبيل هــذه الشــهرة !! ولكنــك لا تملــك 
هــذا المبلــغ تجــر ذكرياتــك مــع الحمــزة الدنيــئ، تزفــر صهــداً، 
ويخــرج مــن جوفــك آاااه محملــة بحرقــة قــدرك الــذي أوقعــك 
مــع هــذا الرجــل الــذي حطــم كل آمالــك، وســطى حتــى عــى 
خطيبتــك، حــن وقعــت عينــاه عليهــا عندمــا اصطحبتهــا معــك 
في اختبــارات الشركــة، تركتــك تجــر أحزانــك وتزوجتــه عرفياً . 

لم تجــد غــر كلــات أســام الجــال صديقــك الصحفي بلســم 
لجراحــك، بــأن تتمســك بحقــك، وتثبــت لحمــزة أنــك صاحــب 
ــك  ــن مقلتي ــر م ــك تف ــة !! دموع ــك المكان ــر بتل ــة، وجدي موهب
ــرار المقهــور مــن حــظٍ تعــس وتنهمــر عــى خديــك كالمطــر،  ف
وأنــت تئــن مــن هــذا الحــزن الــذي يثقــل قلبــك الموجــوع مــن 

هــذا الظلــم الواقــع عليــك .

لمــاذا ؟!ّ! لمــاذا لم تعد الحيــاة وردية اللــون كما كانــت في بدايات 
حمــزة بكــر ؟! وكــا يتباهــى بهــا عــى شاشــة التلفــاز، ويفخــر 
ــة  ــو في بداي ــون وه ــد الع ــه ي ــدوا ل ــاً م ــاً وفلان ــاً وفلان ــأن فلان ب
ــت  ــات وطف ــت المادي ــاذا طغ ــه ؟!! لم ــوا نجوميت ــه، وصنع طريق
ــو  ــيد، ويعل ــك يتس ــن يمل ــح م ــاعرنا ؟!! وأصب ــى كل مش ع
بحلمــه !! ومــن لا يملــك لا يجــد غــر الحمــزة يقتــل حلمــه !!
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وكان قــرارك، والغــل المكبــوت يدفعــك لكــي تنتقــم، تجرجر 
ــوت  ــك المكب ــزأر ألم ــش، وي ــور الكورني ــى س ــن ع ــك م حزن

بصيحــات الانتقــام، مــن حمــزة وممــن هــم عــى شــاكلته 

ــي هبطــت مــن  وكان لقــاؤك برشــا خطيبتــك الســابقة، والت
زوجــة إلى خادمــة، بعــد أن خيرهــا إمــا الشــارع أو تــرضى بهــذا 
الوضــع، واختــارت هــذا الوضــع بعــد أن لفظهــا الأهــل وتخــى 
عنهــا كل النــاس، كانــت تملــك مثلــك هــذا الدافــع في الانتقــام 
ــيدة  ــا كس ــا في أن تحي ــا وكبرياءه ــم أماله ــذي حط ــزة ال ــن  حم م
ــه في  ــل عرين ــاك في أن تدخ ــك مبتغ ــهلت ل ــه، فس ــة في بيت شريف
غيبتــه، ووقعــت عينــك عــى أخــر لحــن خطتــه يــداه وتبلــورت 
ــه  ــوم بتوثيق ــن، وتق ــذا اللح ــن ه ــخة م ــذ نس ــأن تأخ ــرة ب الفك
ــة انتقامــك تغمــرك الســعادة، وتــرى في عروقــك  ــدأ رحل وتب
نشــوة النــر، وعينــك تحتضــن مقــالات إســام صديقــك تنــال 

مــن ســطو حمــزة عــى ألحانــك . 

زلــزالٌ هــز عــرش حمــزة وأســقطه مــن عليــاءه، ودفعــه تهوره 
وجنونــه بتهديــدك، بــل ســلط زبانيتــه عليــك، يضربونــك ضرباً 
ــه حياتــك، ولكــن كان تصميمــك،  مبرحــاً، كــدت أن تفقــد في
بــأن تســتكمل الخطــة وأنــت فــوق الأسرة البيضــاء بالمستشــفى 
ــى  ــول ع ــى الحص ــك ع ــق ذهن ــن تفت ــا، ح ــوك إليه ــي نقل الت
ــه مــرة أخــرى،  كيــس دم يوافــق فصيلــة دمــك، ودخلــت عرين
ــن  ــن م ــت رصاصت ــقة، وأطلق ــاء الش ــدم في أرج ــرت ال ونث
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مسدســه القابــع في درج المكتــب، وهبطــت تنتظــر قدومــه أمــام 
ــة .  ــل أركان الخط ــه لتكم عمارت

الليــل يفــرش بردتــه الســوداء عــى الكــون، والظلمــة غلفــت 
حياتــك، ولم يعــد في قلبــك نقطــة مضيئــة، وعينــك تطــل 
ــاة بســوداوية مفرطــة !! لم تعــد أنــت كــا كنــت نقــى  عــى الحي
ــى  ــأر ع ــى الث ــة، طغ ــج الطلع ــى، بهي ــرق المحي ــرة !! م السري
مشــاعر، فلــم تعــد تــرى غــر الانتقــام يــزأر في صــدرك، وأنــت 
ــن  ــزءً م ــرك ج ــا، وت ــاء فيه ــر الدم ــيارته، وتنث ــنطة س ــح ش تفت
ملابســك معلــق فى شــنكل الشــنطة، وتختفــي كــا تختفــي ذرات 

ــال .  الرم

ــن  ــرئ م ــه ب ــه بأن ــزأر في محبس ــزة ي ــار، وحم ــه نه ــل يعقب اللي
دمــك، دون مجيــب ؟! ودون أن تتحــرك مشــاعرك لإنقــاذه، 
الســعادة تغمــرك، والتشــفي فيــه يــرى في دمــك مجــرى الــدم، 
ــزات  ــن وخ ــر م ــنقة، تف ــل المش ــاً فى حب ــه معلق ــت تتخيل وأن
الضمــر التــي توخــز شــغاف قلبــك بــن الحــن والحــن، 
ــادك والاســتماع لصــوت  وتطالبــك إنســانيتك بالتخــي عــن عن
ــوخ  ــي لرض ــانيتك لك ــن إلى إنس ــن الحن ــر م ــر تف ــل، وتف العق
وتتراجــع عــن عنــادك والتســامح فى الخطــوة المتوقفــة عــى 
ــه بالانســياق وراء  ــذى ارتكبت ذهابــك، والاعــراف بجرمــك ال

ــأرك !!   ث



الجن يعظ

24

تفــر تفــر مــن ضعفــك بــأن تلــن لصــوت عقلــك، تفــر فــرار 
ــت  ــا عزم ــع ع ــك لتراج ــك أن تدفع ــة تضعف ــن لحظ ــد م العني
عليــه، تنحــى حســك المرهــف مــن هــذا الــراع الناشــب بــن 
إنســانيتك وبــن وعــواء ثــأرك بعــدم الاســتماع لصــوت عقلــك، 
وأي قــرار يثنيــك عــن الظفــر مــن حمــزة، وأن تجرعــه مــن كأس 
ــراع،  ــذا ال ــن ه ــت م ــه وارتح ــت من ــذي تجرع ــذاب ال الع
عندمــا تمكــن محامــي حمــزة مــن الحصــول عــى قــرار بالإفــراج 
ــة،  ــر الجث ــة مص ــة إلى معرف ــال الشرط ــول رج ــدم وص ــه، لع عن
وإصرار حمــزة عــى إنــكاره لهــذه الجريمــة، وتداولــت القضيــة في 

المحاكــم يقــول فيهــا كلمتــه.

ــل في  ــك، تعم ــط رحال ــا ح ــيخ، عندم ــال شرم الش ــوق رم ف
ــا . ــد فنادقه أح

ــت  ــاق، وأطلق ــلٍ ش ــد عم ــب بع ــة المغي ــلمت لراح استس
ــد  ــك، فش ــزف عذاب ــن ن ــدو م ــاء، تش ــون للفض ــك الحن صوت
صوتــك الرخيــم أذن صــري فريــد المخــرج الــذي اقــرح 
ــه لفيلمــه  عــى حمــزة بالاســتجمام في هــذا المــكان، ووضــع ألحان
ــة،  ــك الواهن ــت عين ــا التق ــية عندم ــرة قاس ــة مري ــد، لحظ الجدي
ــرزق  ــىٌ ت ــاً حي ــه حق ــراك أمام ــو ي ــة، وه ــزة الجزع ــن حم بع
ــي  ــداءات الت ــاً كل الن ــه، رافض ــن أمام ــررت م ــررت، ف . وف
أطلقهــا خلفــك لتبقــي، الآن ؟!! الآن يــا حمــزة انتابتــك مشــاعر 
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الغريــق الــذي رأى القشــة فلهــث بــكل أملــه كــي يتعلــق بهــا!! 
ــك !!  ــن وجه ــث الآن ع ــاك، يبح ــق رؤي ــد أن كان لا يطي وبع

ــة  ــوارى فى طائف ــكندرية، تت ــة الإس ــك فى مدين ــط رحال وح
المعــار، تهــرب، تهــرب مــن حمــزة، تهــرب مــن نفســك، تهــرب 
مــن بطشــك، وترفــض الحنــن إلى ضعفــك، تصــم أذنيــك عــن 
كل النــداءات التــى أطلقهــا حمــزة يتوســل فيهــا أن تنقــذ روحــه، 
ــوت  ــت الص ــد، فأن ــم الجدي ــة الفيل ــد بطول ــع عق ــى لتوق وتآت
ــه ؟!! وســخرت مــن هــذا القــدر الــذى  الــذى كان يبحــث عن
ــع  ــك !! وارتف ــت موت ــد أن أعلن ــك، بع ــذ حق ــك لتأخ ينادي
صوتــك الحنــون بالغنــاء يحمــس زمــاء المهنــة، وجــذب 
ــال  ــن خ ــك م ــرف علي ــع، وتع ــدس الموق ــك أذن مهن صوت
ــودة . ــك بالع ــزة ل ــاء حم ــف، ورج ــورة فى الصح ــورك المنش ص

وكان فــرارك مــن حمــزة، تتلــذذ مــن تعذيبــه، وتفــر تفــر مــن 
كل الأشــياء التــى تضعــف مــن ثــأرك !! 

ــن،  ــة دواج ــل فى مزرع ــة، تعم ــك فى الصالحي ــط رحال وح
ــزاءه،  ــزة ج ــذا الحم ــذ ه ــى يأخ ــودة، حت ــا ع ــرارك ب وكان ق
وحمــزة خلــف قضبــان القاعــة يــرخ بأنــك حــى، وأن الحكــم 

ــل .  ــه باط بإعدام

ــة صاحــب المزرعــة كالبلســم، الــذى  وكان لقــاءك بمهــا ابن
ــانية  ــاعرك الإنس ــت مش ــك وتحرك ــأ غل ــك، وأطف ــب نفس طي
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ــاعر  ــمو بمش ــزة، وتس ــذ حم ــل، وتنق ــوت العق ــخ لص أن ترض
ــأرك . ــاعر ث ــى مش ــو ع ــان، وتعل الفن

وارتفعــت خطواتــك فى قاعــة المحكمــة، تعلــن فى جــراءة أن 
حمــزة بــرئ، وأنــك تتحمــل نتيجــة عملــك، وأشرقــت البســمة 
عــى ثغــرك، تتقبــل حكم القــاضى عليك بالســجن ســته أشــهر . 

واحتضنت عيناك عين المها، وهى تقول لك فى رضا :

ح أستناك .
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